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 ∗المرتكزات الحالية للتضامن الأوروبي مع فلسطين

 
تمر حركات التضامن الأوروبي مع فلسطين بمنعطف مهم يتمثل بانتقالها من وضعية المساندة 

نضالها في بلدانها ذاتها " تأصيل" الفعالية الذاتية الخاصة، والسعي إلى تطلُّب وضعية إلىوالدعم، 

وهو ما يعبر عنه تبني وإطلاق حملة المقاطعة وسحب ). indigenization ـأي بمعنى ما، تحقيق ال(

كما تكتسب سائر المبادرات القائمة معنى . من قبل تلك الحركات) BDS(الاستثمارات والعقوبات 

 .مماثل طالما أنها تحرص على الانتظام في سياق واحد متماسك المنطق

 

 التقاطع مع اللحظة السياسية الفلسطينية

. نفسها لمصادفة أن هذا الاتجاه يتقاطع مع خصائص اللحظة السياسية الفلسطينيةوليس من قبيل ا

بشكل متعاظم الجلاء، تبلورت إمكانية تبني تلك الحركات " العملية السلمية"فمع انهيار ما يقال له 

الذي أطلقته منذ ست سنوات هيئات المجتمع المدني " المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات"لنداء 

، وفي السنوات التي تلت، حمل الحركات 2004، عام وكان قد بدا من الصعب تماماً. لفلسطينيا

حيث يسود عادة قاسم مشترك  (بالتنسيقيات والأبرز سياسياً في أوروبا، ناهيك الأكثر رسوخاً

كواحد من عناوين عملها  BDS ـنداء ال ، حملها على إقرار)متفاوض عليه ومنخفض التطلب

 على تنظيمات صغيرة، وهو بذلك بقي أشبه بالموقف المبدئي وظل تبني ذلك النداء وقفاً. التضامني

من ناحية، ومن ناحية ثانية وفي نهاية المطاف، ظهر كشعار مرفوض وإن ضمناً، طالما لا يدافع 

 ".الطلائعية"عنه سوى تلك التنظيمات 

 شروط التفاوض ونتائجه إلى حد يجعل وإدقاعولكن المنحى الهزلي الذي اتخذته العملية السلمية، 

حل الدولتين الممكن "ـمن الصعب الدفاع عنه بشكل جدي حتى من قبل الأطراف الأكثر حماسة ل

على ما يقال تبريراً " (بفضل تسوية تاريخية يتم التوصل لها بالطرق الدبلوماسية وفي مدى منظور

ن على غزة وما أظهره من بربرية ، ثم العدوا)لاستمرار تلك المفاوضات على هذه الشاكلة

 مع  في الوسط الأوروبي المتضامن تقليدياًخلخل تماماً الخطاب الذي كان سائداً كل ذلك ...إسرائيل

 : اعتبارينإلىالنضال الفلسطيني، والذي يرتكز 

                                                 
الحملة المدنية "نائب مدير وزميل باحث متقدم في مركز دراسات مبادرة الإصلاح العربي، ومنسقة : نهلة الشهال. د ∗

 .)CCIPPP"(عب الفلسطينيالعالمية لحماية الش
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لية حتى لا يزداد ضعف تلك أنه ينبغي دعم السلطة الفلسطينية في وجه الحكومة الإسرائي  -1

 .السلطة

وقراراتها، معرفة بوصفها الفعل الدبلوماسي كما " الشرعية الدولية"وينبغي التمترس خلف   -2

 .هو قائم، لأنها المكسب شبه الوحيد الذي تحقق للفلسطينيين

ولكن، ورغم اتضاح المأزق السياسي الذي تقف العملية الدبلوماسية بإزائه، فقد ظلت تلك 

 التمسك الشكلي وأحياناً اللفظي بما اعتادت عليه، إلىدائل، ومالت الحركات مترددة وحائرة حيال الب

أصحاب الشأن يقررون ما يناسبهم، "، وأنهم ا تجاوز المتوافق عليه فلسطينياًبحجة أنه لا يحق له

 ".ولسنا سوى سند لهم

، وسط عجز أو تواطؤ 2009-2008 ولا شك أن فظاعة ما جرى في غزة في تلك الأسابيع من 

ة الدولية، قد أطفح الكيل، وحرر الألسن والإرادات، فأمكن بسهولة نسبية الانتقال إلى الشرعي

صحيح أن شوارع المدن الأوروبية قد شهدت حينها مظاهرات . مستوى أعلى سياسياً من التضامن

، وأن الواقع "القيام بشيء فعال"هائلة منددة بالعدوان، وإنما الأهم هو ترسخ شعور عام بضرورة 

تعليق اتفاقيات التعاون مع إسرائيل إلى أن "ـوز الوقوف عند حد مطالبة الاتحاد الأوروبي بتجا

 وهو الموقف الإجماعي الذي كان يشكل سقف التحرك -" تحترم هذه الأخيرة القرارات الدولية

ولا يعني ذلك إسقاط هذه المطالبة، بل إدراجها كما هو حادث . المشترك أوروبياً ومطلبه الأساس

وقد صدمت الحركات المناضلة في أوروبا لأن المفوضية الأوروبية كانت . اليوم، في سياق آخر

قبيل العدوان على غزة بأيام بصدد رفع مستوى التعاون بدلاً من تجميده، وأدركت أنها، ومعها الأمم 

 لم المتحدة، لا تستجيب للضغوط الممارسة على شكل عرائض ولو وقَّع عليها مئات الآلاف، إذ

، كما )OCDE( تمض سوى أشهر إلا وكانت تستقبل إسرائيل في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

ئمة في المجالات لا تكف عن النمو والازدهار كافة مجالات التنسيق مع إسرائيل، ومنها تلك القا

 !العسكرية نفسها

 

 "دولتين"أم " دولة واحدة"تفادي الانزلاق إلى نقاش عقيم حول 

م ذلك، برزت عقبة محددة أمام التبني الصريح لحملة المقاطعة وسحب الاستثمارات رغ

وجود إسرائيل، وهو ما " شرعية"ـمسألة المس ب: والتنسيقياتوالعقوبات من قبل الحركات الكبرى 

 من نظام قرأته تلك الحركات من دلالة مقارنة هذه الأخيرة بدولة جنوب إفريقيا السابقة انطلاقاً
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وتستند . ، ويعني الدعوة إلى إزالتها من الوجود1948تهايد الذي تشيده إسرائيل تجاه فلسطينيي الابر

مقاربة محافظة تدعي احترام الشرعية الدولية التي أنشأت : هذه العقبة إلى إرث تاريخي مزدوج

نية نفسها،  مع الفكرة الصهيوولعلها تخفي في الوقت نفسه تعاطفاً ما زال قائماً(إسرائيل من جهة 

، والخشية من جهة أخرى ) حالياً من وحشيةإسرائيلوافتراض أنها يمكن أن تكون غير ما هي عليه 

ذات الوقع القوي بسبب التاريخ المخصوص لأوروبا، وحيث تُطابق " معاداة السامية"من تهمة 

ائمة وسترافق وباختصار، وبما أن هذه معركة ما زالت ق. الحركة الصهيونية بين إسرائيل واليهود

طويلاً الموضوع، فقد تبنت الأجزاء الأكثر تقدماً في موقفها من الشأن الفلسطيني، والموجودة ضمن 

وبغاية . حركات التضامن الأوروبي، استراتيجيا ترفض الدخول في نقاش تعتبره نظرياً حتى الآن

لسياسي الحالي للعملية تجاوز تلك العقبة، وضعت، كخطوات لتحركها، التشديد على إبراز المأزق ا

السلمية، والاستحالة الواقعية لتحقيق حل الدولتين كتسوية تاريخية يجري التفاوض عليها بالوسائل 

المجتمع "الدبلوماسية، باعتبار ودلالة الواقع على الأرض، وانفلات إسرائيل التام من عقالها، وعجز 

مقاطعة كوسيلة لاكتساب فعالية حقيقية لا واقترحت تبني النداء الفلسطيني لل. عن ردعها" الدولي

وهكذا فقد تمكَّنا هذه المرة من المواءمة بين المبادئ والاستراتيجيا، ". رفع العتب"تكتفي بموقف 

بحيث لا يتم الاكتفاء بترداد الأولى، وهي لوحدها بلا طائل، ولا يحدث بالمقابل تخبط عشوائي 

 !بحجة أن كل تضامن هو خير وبركة

 

 حركة لها آلياتها الخاصة: ن المؤصلالتضام

 في السنتين الماضيتين تبنياً متسعاً لنداء – وكذلك في أنحاء مختلفة من العالم –شهدنا في أوروبا 

والمهم أنه تبنٍ مدرك على عدة مستويات، لعل أولها هو . المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات

اكتساب فعالية خاصة بها تمتاز بأنها مباشرة ومحلية مستوى الرغبة التي تظهرها تلك الحركات في 

لم نعد إذن في . ، لإرغام إسرائيل على التوقف عن ممارساتها، ولتدفيعها ثمن أفعالها)حيث تتواجد(

سياق التضامن من بعيد والدعم لهذه أو تلك من المواقف، أو النجدة والاعتراض حين الضرورة، 

بح الفعل المطلوب يخص تلك الحركات نفسها، ينبع منها هي ، أصBDS ـبل، وبفعل تبني نداء ال

كواجب فكري وسياسي عليها، كموقف من العالم ذاته وليس من فلسطين أو إسرائيل فحسب، موقف 

يجد معادلاته في مشاكل أخرى مثل مواضيع الهجرة والتمييز ضد الآخر والعنصرية ومفاهيم العدل 

كما  ...القوة ونوعية العالم الذي نرغب في الحياة ضمنه الخوالاضطهاد والاستغلال والاستحواذ ب
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أصبح الفعل المطلوب متصلاً، دائماً، وليس مرتهناً بحوادث أو ظروف معينة، وأصبح بالتالي 

وفي .  للمخططات الملائمة العائدة للبلد الذي تتأسس فيه الحملة، حيث يجري نقاشها وتعيينهاخاضعاً

 التي تبنت نداء المقاطعة إلى حرصه على ثلاث ثوابت عينها كأسس مستوى آخر، تنبهت الحركات

بحيث لا يسمح بتمييع ما هو غير قابل للتنازل، على غرار ما يجري في العملية التفاوضية، وعلى 

كون تلك الثوابت تعيد من ناحية ثانية جمع أطراف الشعب الفلسطيني المتفرقة موضوعياً على 

 عمق نمط التفاوض الجاري تباعدها، إذ يبدو أكثر فأكثر مكترثاً فحسب المستوى الجغرافي، والتي

بترتيب أوضاع الضفة الغربية، بغض النظر عن القدس وعن الفلسطينيين المقيمين على أرض 

 .، وعن اللاجئين في الشتات1948

  موضعة فعالية التضامن ليس بصفته مساندة لنضال الآخرين بلإلىوهذه نقلة في الوعي أدت 

" استثنائية"وقد ترافق ذلك مع إدراك حاد لمسألة . كنضال بذاته، يحسب ويخطط لفعاليته الخاصة

قاعدة  تهدف إلى إدانة تلك الاستثنائية والتصدي لBDS ـإسرائيل المعتمدة دولياً، واعتبر أن حملة ال

 .إفلات إسرائيل من أي عقاب

يين ومعهم المنظمات الصهيونية العاملة في ولين الإسرائيلؤوهذا ما يفسر الذعر الذي أصاب المس

وإزاء قوة تلك . العالم، وراحوا يقولون أن حملة المقاطعة تهدف إلى نزع الشرعية عن إسرائيل

معاداة "ـالحملة، دب بعض الخوف في أطراف من حركة التضامن ترعبها أي شبهة اتهام ب

المنتجة في المستوطنات، وهي غير ، وطالبت بأن تقتصر حملة المقاطعة على البضائع "السامية

ولكن الدعوة إلى المقاطعة بكل مستوياتها، وليس تلك المقتصرة على . شرعية بنظر القانون الدولي

 . بضائع مادية، وليس تلك المقتصرة على بضائع المستوطنات، بقيت تشق طريقها

 

 مثال فرنسا

الصهيونية الفرنسية التصدي لحملة قررت المنظمات .  لتوضيح الصورةوسأذهب إلى فرنسا قليلاً

منها الحزب ( واسعة تضم، إلى أكثر من خمسين جمعية، أحزاباً كبرى تنسيقيةالمقاطعة التي تنظمها 

، والنقابات الكبرى في )الشيوعي الفرنسي، والخضر، وكل ما هو على يسار الحزب الاشتراكي

ناضلة أخرى متنوعة من بينها من هو البلاد، والروابط الأساسية لحقوق الإنسان، عدا هيئات م

 مع الأساسيةوهذا الإطار شديد التنوع أُنشئت نواته . متخصص بالمهاجرين، ومن له طابع إسلامي

بداية الانتفاضة الثانية، وتوسع من ثم، وتمكن رغم الخلافات الكبيرة التي كانت تخترقه أحياناً، من 
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عياً للعمل التضامني مع فلسطين، وهي حالة استثنائية الصمود أمام كل العواصف والبقاء عنواناً مرج

في أوروبا حيث لا معادل في أي بلد آخر لمثل هذا التجمع الثابت، المولِّد لدينامية تتجاوزه كإطار 

ولهذا السبب أولاً، ولأن فرنسا تضم معاً أكبر عدد من . في العديد من الحالات، دون أن تلغيه

وبا، ولأنها ما زالت، رغم أزماتها، تلعب دوراً مركزياً وطليعياً على المسلمين ومن اليهود في أور

، لذلك كله، فإن ما )بغض النظر عن فلسطين(أية حال في كافة الأمور الفكرية والمطلبية والسياسية 

 .أسس وتُقاد، هي في غاية الأهميةيدور فيها، وحصيلة توازنات القوى كما تت

ة للمقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات بعيد العدوان على وقد أمكن إطلاق الحملة الفرنسي

غزة، ولم يكن ذلك بالشيء السهل حتى مع تلك الظروف، لأن من مميزات فرنسا أيضاً، وجود 

حساسية خاصة حيال ما يبدو أنه يمس اليهود، لأن هؤلاء تعرضوا لحملات توقيف وتصفية خلال 

ر السكان، مما أبقى آثاراً من الذنب لعل قوتها تأتي الحرب الثانية، جرت بتواطؤ كبير من سائ

 BDSولا شك أن انضمام تلك الحركات الفرنسية رسمياً لحملة . مباشرة بعد تلك السائدة في ألمانيا

ساهم بتسريع انطلاق السعار الصهيوني، واضطر القائمون بها إلى الخوض في الكثير من 

هود وإسرائيل، بل بلوروا وثيقة شرف علنية لتحديد الأسس القيمية السجالات للتمييز بين الي

 .لتحركهم

وأمام زخم التحرك وقوة الاستجابة له، دخلت المؤسسة الرسمية الفرنسية على خط الهجوم 

. ولين، بل مزايداتهم في هذا الشأنؤوالتشويه والقمع، عبر تصريحات العديد من الوزراء والمس

ماري، أنها ستطلب من القضاء ملاحقة الداعين لمقاطعة -لسيدة أليووأعلنت وزيرة العدل ا

، معتبرة أن دعوى المقاطعة هي )في تحريف واضح للموضوع" (cacherالمنتجات اليهودية الحلال "

وفي السياق نفسه، أعلنت منظمات صهيونية فرنسية أنها ستلاحق ". حض على الكراهية العرقية"

وهكذا فعلاً بدأت الملاحقات . بتدفيعهم ثمناً مادياً لا يقوون عليهقضائيا المقاطعين، متوعدة 

وباختصار، ورغم الاحتياطات والحذر لتجنب أي خطأ في السلوك أو القول، يمثل اليوم . القضائية

التحريض على "أمام المحاكم عدد من المناضلين والمناضلات، يتهددهم حكم قضائي يرد في بند 

تهمة خطيرة ستطبع في سجلاتهم العدلية، وتتهددهم كذلك غرامة يمكن أن ، وهي "التمييز العرقي

 .، أو السجن لمن لا يتمكن من إيفائهااليوروتصل إلى عدة آلاف من 

وللسخرية، فقد استدعيت للمثول أمام القضاء عضو مجلس الشيوخ الفرنسي السيدة عليمة بومدين 

، وهو سفير ) عاما92ً( بذيء السيد ستيفان هيسيل لأنها أعلنت تأييدها للحملة، وكذلك تعرض لهجوم
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فرنسا الأسبق إلى الأمم المتحدة، وواحد من أشهر المقاومين إلى جانب ديغول في الحرب العالمية 

الثانية، وأحد محرري الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومعتقل سابق في أحد معسكرات الاعتقال 

هذا حادث نموذجي على الخطأ التكتيكي الذي يمكن ارتكابه و! ويهودي من أصل ألماني ...النازية

فطالما كانت المسألة تمس مناضلين عاديين، كان يمكن تمريرها بالتجاهل ولم تكن . في السياسة

ولكنها حين مست السيد المذكور، أتاحت انطلاق عريضة . لتستفز مباشرة الرأي العام الفرنسي

ية وازنة، بينها رئيس وزراء أسبق وعدة وزراء ونواب تضامن معه وقعتها شخصيات عامة فرنس

بل اعتبرت العريضة في نصها السياسي الممتاز أن المقاطعة  ...وكتاب وفلاسفة وإعلاميين الخ

ح إلى المحاكم بتجميد مما حمل السلطات الفرنسية على الإيعاز على الأرج"! ممارسة لحرية الرأي"

 .الملاحقات

 

 ثانيخصائص أسطول الحرية ال

أمكن كذلك تحقيق توافق واسع في أوروبا على المشاركة في أسطول الحرية الثاني المنوي 

 من قبل هجمتوإن كان هذا الأسطول يستند إلى المبادرة الأولى التي . إطلاقه في الربيع القادم

ة نص لا بد من تعميم قراء(إسرائيل بوحشية أدت إلى سقوط تسع ضحايا أتراك، وشهد عليها العالم 

، الكاتب السويدي صاحب الشهرة العالمية، الذي شارك في الأسطول Henning Mankell هيننغ منكل

 أساسية هي اعتماد تحقيقه على خصيصة، إلا أن الأسطول الثاني الجاري التحضير له يمتلك )الأول

ولو عبر يريد الأسطول أن يكون لكل إنسان حصة فيه . أوسع حركة شعبية داعمة له ومساهمة فيه

وقد أنشأت هيئة تنسيق أولى . يورو واحد يساهم به، ويريد أن يسمع به قبل انطلاقه كل واحد

عالمية، كانت نواتها قائمة منذ الأسطول الأول، وتعززت الآن، كذلك هيئات عمل وطنية في كل بلد 

وضع في فلسطين لل" الدعاية"على حدة، ليتم تحفيز شعبي عام، يستمر أشهراً ويؤتي أكله على صعيد 

، على المستوى العام في تأطيري/ سياسي /هي مناسبة لعمل إعلامي. عموماً وفي غزة خصوصاً

 الأسطولوهو في أهمية إبحار . تلك المجتمعات، قرر القائمون على المبادرة عدم تفويت فرصته

 .بذاته

الية العامة للشغل  أن نقابة كالكونفدر- على النجاح والتقدم المتحقق - ومما له دلالة خاصة 

)CGT( جل فلسطين أي التنسيقية العامة أ، وقد كانت شديدة التحفظ على منهج التحالف الفرنسي من

زورق "ـالقائمة، رغم اعتدال ذاك المنهج، قد وافقت على المشاركة في لجنة العمل الخاصة ب



 المرتكزات الحالية للتضامن الأوروبي مع فلسطين 

 7

حال، فلم تشأ البقاء ولعلها فعلت بعدما تأكدت أن المبادرة ستنطلق على أية ". فرنسي إلى غزة

خارجها، ولعلها تأمل بضبط توجهات المبادرة، وهي كونفدرالية هائلة الإمكانات على كل الصعد، 

في لجنة العمل من أجل ) CGT (ـإلا أنه وبغض النظر عن تلك التفسيرات والنوايا، فوجود ال

 .زورق فرنسي إلى غزة مكسب كبير موضوعياً

همية هي الأخرى، وهي تتعلق بمحتوى الرسالة السياسية المرتجاة وهناك خاصية ثانية بالغة الأ

إنقاذ أهل "، ولا يكون مبرر الأسطول الأساس هو "يالإسعاف"من المبادرة، فلا تنزلق نحو التبرير 

، ولا حتى توظيف البؤس الذي يعيشونه بطريقة إشفاقية، بل بلورة خطاب سياسي "غزة من الجوع

، ويمس بآدمية  وإنسانياً القائم على غزة بوصفه غير شرعي قانونياًراقي يتولى إدانة الحصار

 . رمزياً والمطالبة برفعه رسمياًالناس، واعتبار غاية الأسطول هي كسر هذا الحصار

لقد انطلقت عدة مبادرات من هذه الشاكلة، ربما وجب التنويه بإحداها على تواضعها، أي 

 /ئيليين، قرر الإبحار نحو غزة في نهاية شهر أيلولالزورق الذي ضم يهوداً أوروبيين وإسرا

إلا أن الأسطول . سبتمبر الفائت، وهاجمته البحرية الإسرائيلية واعتقلت بعنف شديد ركابه التسعة

 . أمر لا يمكن الاستخفاف بنتائجه للارتقاء بالعمل التنسيقي على المستوى العالمي، وهومناسبة أيضاً

 التنبه إلى أهمية الحملة المنطلقة من فرنسا، والتي تتسع هي الأخرى  مثلما لا يمكن إلاتماماً

 لتسويق المنتجات الزراعية الإسرائيلية في العالم" أغرسكو-كرمل"أوروبياً، والمجابهة لنفوذ شركة 

 مرفأ(، حيث حازت الشركة على وعد بمرفأ فرنسي مخصص لها )وبنسبة طاغية في أوروبا(

والحملة . على ما قال القرار الرسمي" بوابة لمنتجاتها في أوروبا"يكون ) في الجنوب Sète "سيت"

التي اتسعت لتشمل نقابات فلاحية وهيئات متنوعة، هي جزء مهم من حملة المقاطعة نفسها، ولكنها 

بسبب استخدام الشركة الإسرائيلية لعدة  تعمل على ميدان محدد، وبدأت بتشكيل أطر تنسيق أوروبية

 .مطارات في بلجيكا وبريطانيا الخانيا وايطاليا، وموانئ في اسب

كما للعمل القانوني الدؤوب والذي يهدف إلى ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتوقيفهم في 

أوروبا حين يزورونها، أهميته الخاصة هو الآخر، حيث يطبق مبدأ ألا يبقى المجرم بلا عقاب، وألا 

وفي مثال بسيط، فقد تجنبت . عه على مزيد من الارتكاباتيستفيد من تسامح استثنائي معه، يشج

تسبي ليفني زيارة بريطانيا في العام الفائت، وبقي في حادثة أخرى ضباط إسرائيليون في الطائرة 

 / باراك إلى فرنسا في شهر حزيرانإيهودالتي عادت إلى الإقلاع بهم، بل ولعل وراء تأجيل زيارة 

 .كانت تنتظرهي يونيو الفائت المذكرة الت
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وهناك تضافر لكل هذه الجهود، واندراج لها في المنطق العام للمقاطعة وسحب الاستثمارات 

ومن . ولا يمكن لأي من تلك الميادين أن يقوم بذاته وينوب عن سواه أو أن يكتفى به. والعقوبات

دنى من الإطلاع  حين يتوفر لها ولو الحد الأمميزات هذا التشابك بين كل تلك الحملات، خصوصاً

المتبادل والتنسيق، أنها تنتج في المحصلة رؤيا عامة معبرة بقوة عما هو مطلوب اليوم للتضامن مع 

وهي رؤيا لا تتخطى الجزئية والروتينية فحسب، بل تنطق عن مميزات سياسية باتت . فلسطين

 .كة التضامن الأوروبية مع فلسطينحاضرة بقوة في طبيعة حر

 

  والعالمية في آنالتأصيل المحلي

 وهي مسالة حيوية لكل حركات التحرر، ولكنها وجودية - أصاب عالمية القضية الفلسطينية لقد

 تشويش له أسباب عديدة، منها، بل وعلى رأسها، - بالنسبة لحركة نضال الشعب الفلسطيني 

امج نضالي الاضطراب القائم في تعيين طبيعة ما يجري في فلسطين، والعجز العام عن بلورة برن

يتمسك بالثوابت ويعلن غاياته بوضوح، وهو عجز تتقاسمه اليوم مجمل حركة النضال الفلسطيني، 

بينما يطبع المشهد برمته منهج السلطة في التفاوض بلا مرجعيات وفي التخبط البائس، مشيعاً طوراً 

ط كبيرين، وشعور الوهم الكاذب بأن هناك حل على الأبواب، أو متسبباً في طور آخر بيأس وإحبا

وكان للنزاع الداخلي الفلسطيني بالطريقة التي جرى فيها، وكذلك ما عرف عن فساد . جدوىباللا

السلطة وعن ممارساتها القمعية وعن درجة تداخلها القوية مع نظام الاحتلال، وعن ممارسات 

والاضطراب حماس ضيقة الأفق والقمعية هي الأخرى، كان لكل ذلك نصيبه في ترسيخ التشويش 

ولكن هذا الوضع أدى من ناحية أخرى إلى اضطرار حركات . اللاحقان بالقضية الفلسطينية

التضامن العالمية مع فلسطين، ومنها الأوروبية، للاستقلال بعض الشيء بمبادراتها، كتحليلات 

من أجل ذلك اتجهت إلى النهل من معينها الخاص ومن  وهي. ومقترحات عملية وآليات تنفيذ

براتها، متحررة من حرج التطابق التام مع مشهد فلسطيني مأزوم، مستعينة رغم ذلك بالنضالية خ

الفلسطينية الصلبة والمديدة، كما برهنت عن نفسها تاريخياً، كوسيلة لتجاوز الأزمة القائمة، معترفة 

م تكف عن ، ولكن بوصفها مجرد مرحلة، بدلالة المبادرات الفلسطينية التي لالأخيرةبوجود هذه 

وبعد مرور حركة التضامن الأوروبية بفترات من الضعف والتفكك، تبدو . الظهور رغم سوء الحال

 .اليوم أنها قد تجاوزت هذه الحالة، وتشرف على مرحلة دينامية ومبدعة في مقاربتها للصراع

ج في بند تناولنا تأصيل حركة التضامن الأوروبية في بلدانها بحيث لا تعود تتصدى لمهمات تندر
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وليس في هذا القول أي تنديد بهذا . فحسب، الجاري على سبيل واجب التعاضد" يالتضامن الأمم"

لقد بدأنا بمفصلة . الجانب، وهو مهم، وإنما فهو لم يعد العمود الفقري للحركة التضامنية الآن

 أن إسرائيل التضامن مع فلسطين مع سائر مهمات التصدي للنظام المهيمن عالمياً، مبرهنين على

وكان ذلك بعيد نشوء المنتديات الاجتماعية العالمية التي . تمثل حالة نموذجية مكثفة ومتطرفة منه

أرادت تجميع كل الفعاليات المنددة بهيمنة النيوليبرالية وما تحمله معها تلك الهيمنة من استغلال فائق 

تلك المفصلة تباعاً عبر المشاركة وتمت . وإفقار متعاظم وحروب وتفكيك لقواعد الاجتماع البشري

النشطة في تلك المنتديات، والاهتمام بما يجري فيها على كافة الصعد، ولكن أيضاً وخصوصاً، عبر 

تطوير التحليل العائد للمسألة الفلسطينية والذي يكشف روابط ما جرى ويجري هناك مع النظام 

لأمام في تحرير المسألة الفلسطينية من لقد مثلت هذه المفصلة خطوة كبيرة إلى ا. المهيمن ذاك

ادث استثنائي لا يخص إلا بمعناها الخانق، الذي ينفيها خارج العالم، ويجعلها ح" خصوصيتها"

 .أصحابه

  




